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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الدعاء. -من سورة البقرة  - 53الدرس :  -تأملات قرآنیة 

1997 -02-04  

  الله عزّ وجل موجود وقادر على كلّ مضمون أدعیتنا :

قال بعض العلماء: إنھ دعاكم لیسعدكم، لولا أنھ دعاكم إلیھ لما عبأ بكم، لو أن أولكم و آخركم، وإنسكم  

  كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شیئاً.. لولا دعاؤكم.وجنكم، 

  المعنى الثاني؛ إن عرفتموه دعوتموه، إذاً یعبأ بكم، ویسعدكم، ویحفظكم، ویوفقكم، ویستجیب دعاءكم. 

ولن  أیھا الأخوة؛ لن تدعو إنساناً لا وجود لھ، أنت في علاقاتك مع الناس، ولن تدعو إنساناً لا یسمعك، 

ً لا یحب أن یستجیب لك.. لابد من أن یكون  ً لا یقدر أن یستجیب لك، ولن تدعو إنسانا تدعو إنسانا

المدعو موجوداً، سمیعاً، بصیراً، قادراً، محباً، وھذا كلھ لا یتحقق إلا في الله عزّ وجل، موجود، یسمعنا، 

  وقادر على كلّ مضمون أدعیتنا، ویحب أن یستجیب لنا: 

  بَّكُمْ حَیيٌِّ كَرِیمٌ، یسَتحَي من عبده إذا رَفعََ إلیھ یدیھ أنْ یرَُدَّھُما صِفْرا خَائِبَتیَْنِ ))(( إنَِّ رَ 

  [ أبو داود والترمذي عن سلمان الفارسي ]

إن الله حیي كریم... أنت كإنسان مؤمن قال لك إنسان: أتقرضني ھذا المبلغ؟ بدافع من كمالك تتمنى أن  

ن لم تكن تملك ھذا المبلغ تستحي منھ وأنت إنسان، فا� سبحانھ وتعالى حیي كریم، تملك ھذا المبلغ، فإ

یستحي من عبده إذا بسط إلیھ یدیھ أن یردھما خائبتین، فاتقوا الله عباد الله حین تدعون، اطلب شیئاً 

  معقولاً، اطلب شیئاً یرضاه الله عزّ وجل. 

  انعدام الوسیط بین العبد و ربھ :

لَّھُمْ ألَكََ عِبَادِي عَنيِّ فإَِنيِّ قرَِیبٌ أجُِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فلَْیَسْتجَِیبوُا لِي وَلْیؤُْمِنوُا بيِ لعََ ﴿ وَإذِاَ سَ 

  یَرْشُدُونَ ﴾

  ]186[سورة البقرة:

  أكثر من عشر آیات:  

یرٌ وَمَناَفعُِ لِلنَّاسِ وَإِثمُْھُمَا أكَْبرَُ مِنْ نفَْعِھِمَا وَیسَْألَوُنكََ ﴿ یسَْألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قلُْ فیِھِمَا إِثمٌْ كَبِ 

ُ لكَمُُ الآْیَاَتِ لَعلََّكمُْ تتَفََكَّرُونَ ﴾   مَاذَا ینُْفِقوُنَ قلُِ الْعفَْوَ كَذَلِكَ یبُیَِّنُ �َّ

  ]219[سورة البقرة:
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ى فاَعْتزَِلوُا النِّسَاءَ فيِ الْمَحِیضِ وَلاَ تقَْرَبوُھُنَّ حَتَّى یطَْھُرْنَ فإَِذَا ﴿ وَیسَْألَوُنكََ عَنِ الْمَحِیضِ قلُْ ھُوَ أذًَ 

رِینَ ﴾ ابِینَ وَیحُِبُّ الْمُتطََھِّ َ یحُِبُّ التَّوَّ ُ إنَِّ �َّ رْنَ فأَتْوُھُنَّ مِنْ حَیْثُ أمََرَكمُُ �َّ   تطََھَّ

  ]222[سورة البقرة:

  إلا ھذه الآیة الوحیدة:  

  وَإذَِا سَألَكََ عِبَادِي عَنيِّ فإَِنيِّ قرَِیبٌ ﴾ ﴿

  ] 186[ سورة البقرة : 

  لا یوجد قل، استنبط بعض العلماء أنھ لیس بینك وبین الله حجاب، الله سبحانھ وتعالى حاضر ناظر:  

  (( من لا یدعوُني أغضب علیھ ))

  [ الجامع الصغیر عن أبي ھریرة ]

  (( إن الله یحب الملحین في الدعاء ))

  [ الحكیم ابن عدي في الكامل والبیھقي في شعب الإیمان عن عائشة]

  إن الله یحب من عبده أن یسألھ حاجتھ كلھا، إن الله یحب من عبده أن یسألھ ملح طعامھ:  

  (( لیسأل أحدكم ربھ حاجتھ كلھا حتى شسع نعلھ إذا انقطع ))

  [ الترمذي والبزار في مسنده وابن حبان عن أنس بن مالك ]

  (( الدُّعاءُ مُخُّ العبادةِ ))

  [ الترمذي عن أنس بن مالك ]

  ملخص العبادة :

ملخص العبادة أن تدعو الله عزّ وجل، فلذلك في ھذه اللیلة لیلة القدر الدعاء فیھا مستجاب، وأنت حینما  

  عو من بیده ملكوت كل شيء، تدعو من یكون مصیرك إلیھ. تدعو الله تدعو خالق الأكوان، تد

فیا أیھا الأخوان الكرام في أثناء الدعاء أغمضوا أعینكم، واتجھوا إلى ربكم، وأمّنوا على الدعاء، فلعل  

  الله سبحانھ وتعالى یقبلنا في ھذه اللیلة، ویعتقنا من النار.

 


